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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن شواذ التصريف عند بعض العلماء، كأبن قتيبة وغيره.
الكلمات المفتاحية: التصريف – شواذه. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول شواذ التصريف عند بعض العلماء كأبن قتيبة وغيره.
II. موضوع المقالة 
ثم ذكر المسألة الثامنة تحت شواذّ التصريف، وبدأها بقول ابن قتيبة: وأما قولهم: أحببته فهو محبوب، هنا جاء اسم المفعول على وزن مفعول من فعلِ غيرِ ثلاثيٍّ، والقاعدة بخلاف هذا، يقول ابن قتيبة: وأما قولهم: أحببته فهو محبوب، وأجنه الله فهو مجنون، وأحمه الله فهو محموم، وأزكمه الله فهو مزكوم، ومثله: مكزوز ومقرور؛ فإنه بُني على فُعِل؛ لأنهم يقولون في جميع هذا: فُعِل بغير ألف, يقولون: حب، وجن، وزكم، وحم، وكز، وقر، قال ابن قتيبة: ولا يقال: قد حزنه الأمر، ولكن يقال: أحزنه، ويقولون: يُحزنه، فإذا قالوا: أفعله الله فكله بالألف، ولا يقال: مفعل في شيءٍ من هذا إلا في حرف واحد، قال عنترة: 
	وَلَقَدْ نَزَلْتِ فَلَا تَظُنِّي غَيْرَهُ

	*
	مِنِّي بِمَنْزِلَةِ الْمُحِبِّ الْمُكْرَمِ



ثم فسر ابن السيد ما قال ابن قتيبة بقوله: هذا كله نادر، خارج عن القياس؛ لأن "فعل" إذا رُدّ إلى صيغة ما لم يسم فاعله؛ لم يجب فيه أكثر من تغيير الحركات، وأما أن يكون مع المفعول الذي لم يسم فاعله ثلاثيًّا، ومع الفاعل رباعيًّا؛ فغير معروف إلا ما شذ من هذه الألفاظ، وقد جاء بعضها على القياس؛ فقد حُكي: حزنه الأمر وأحزنه، وقد قرأت القراء بهما جميعًا و"إِنِّي لَيُحْزِنُنِي".
يقول ابن السيد: وقد حكي حببت الرجل وأحببته، وقرأ أبو رجاء العُطاردي: "فَاتَّبِعُونِي يَحْبِّكُمُ اللّهُ" [آل عمران: 31] بفتح الياء، واستشهد بشعرٍ منه قول الشاعر:
	وأقسم لولا تمْره ما حببته

	*
	وكان عياض منه أدنى ومشرق



وفي باب شواذ الأبنية في المسألة الحادية عشرة, تعرض فيها لقول الأصمعي: ليس في الكلام "فِعلَل" بكسر الفاء وفتح اللام إلا حرفان، وهما: "درهم" و"هِجْرَع" للطويل المفرط الطول، ثم قال بإثر ذلك: وقال سيبويه: وقِلعم وهو اسم، وهِبْلَع وهو صفة.
ثم عقب ابن السيد بقوله: هذا الكلام يوهم أنه ليس في الكلام اسم على فعلل إلا هذه الأربعة، ولم يقطع سيبويه في كتابه أنه ليس في الكلام غير هذه الألفاظ، إنما قال: ويكون على "فِعلل" بمعنى الاسم والصفة، فالأسماء نحو: قلعم ودرهم، والصفة: هِجرع وهبلع، وقد حكى ابن الأعرابي أنه يقال: سرجع بمعنى هجرع، وقد حكى: ضفدع، وصندد اسم موضعٍ، والمشهور صِندد بكسر الدال. ثم عقد ابن قتيبة مسألةً جاءت في كتاب (شرح أدب الكتاب) لابن السيد البطليوسي، قال فيها: وحكي في هذا الباب عن أبي عبيدة أنه قال: لَم يَأْتِ "مُفَيْعِل" في غير التصغير إلا في حرفين: مُسَيْطِر ومبيطر، وزاد غيره: ومُهيمن.
وقد عقب ابن السيد قائلًا: قد جاءت ألفاظ أُخر غير هذه, قالوا: هيلل الرجل فهو مهيلل؛ إذا قال: لا إله إلا الله، وقالوا: المجيمر في اسم أرضٍ، وقالوا: بيقر الرجل فهو مبيقر إذا لعب البقَّيْرى، وهو لعبة للصبيان؛ يجمعون ترابًا ويلعبون به، وبيقر أيضًا إذا هاجر من أرضٍ إلى أرض، وبيقر إذا أعيا، وبيقر الدار إذا أقام به، وبيقر إذا خرج من العراق إلى الشام، وبيقر إذا رأى البقر فتحير، كما يقال: غزل إذا رأى الغزال فلهي، واسم الفاعل من جميعها مبيقر، وقالوا: هينم فهو مهينم، وهو شبه قراءةٍ غير بينة.
ونخلص مما ذكره ابن قتيبة، وفسره وعقب عليه ابن السيد إلى أن قضية الشاذ والقليل قد شغلت أذهان العلماء، ولنا تعقيبٌ على هذا الشذوذ سنفصله في العنصر الثاني.
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